
“سرقـــت الحـــرب منـــا كـــل شيء”.. ســـكان
غزة يترقبون الهدنة بفا الصبر

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

حالة من الترقب تسود الأوساط الشعبية في قطاع غزة، مع تزايد المؤشرات على قرب الوصول إلى
تهدئة في قطاع غزة. خلف أقمشة الخيام المهترئة ومخيمات النازحين المكتظة، يعيش السكان حالة
من التناقض بين الأمل والخوف؛ أمل في عودة الحياة الطبيعية، ولو بشكل مؤقت، وخوف من أن

تكون هذه الهدنة مجرد استراحة قصيرة تسبق تصعيدًا جديدًا.

علــى وجــوه النــازحين نظــرات تســاؤل لا تجــدُ إجابــة، وفي قلــوب الآبــاء قلــق علــى مســتقبل عــائلاتهم.
وســط كــل هــذا الــدمار، يبــني ســكان غــزة أحلامًــا بســيطة: العــودة إلى منــازلهم، إصلاح مــا تبقــى مــن
حيــاتهم، والبحــث عــن لحظــات سلام تضمّــد الجــراح المفتوحــة. ومــع ترقــب الإعلان عــن أي تهدئــة،

يخطط الناس ليومٍ قد يتيح لهم التنفس من جديد، حتى وإن كان ذلك بين هدنة وحرب.
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المشهد في ظل الصفقة المنتظرة
وسط الزخم الإخباري المحيط بالمفاوضات الجارية حول صفقة مرتقبة في غزة، يغيب الوضوح حول
كثير من التفاصيل الجوهرية المتعلقة بحياة السكان ومستقبلهم، ففي حين تتركز معظم الأخبار على
عناوين بارزة تتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح العشرات من
كــثر الأسرى الإسرائيليين، يتضــاءل الاهتمــام الإعلامــي بالمسائــل الإنسانيــة الحاســمة المرتبطــة بمعانــاة أ

من مليون نا فقدوا منازلهم وأحياءهم.

حجم الدمار في مخيم جباليا (شمال القطاع) بعد  يومًا من العملية العسكرية الإسرائيلية.

تشـير المعطيـات الحاليـة إلى أن الاتفـاق المتوقـع يشمـل مرحلـة أولى توصـف بأنهـا “المرحلـة الإنسانيـة”،
تمتد إلى نحو  يومًا، دون انسحاب إسرائيلي كامل من أراضي قطاع غزة، وتقتصر الترتيبات المعلنة
علـى إعـادة انتشـار وتموضـع القـوات الإسرائيليـة، بمـا يشمـل انسـحابًا جزئيًـا مـن محـور صلاح الـدين
الحدودي (فيلادلفيا)، مع استمرار سيطرة إسرائيلية صارمة عبر وجود مراقبين دوليين وفرض فيتو
إسرائيلـي علـى قـوائم المسـافرين عـبر المعـبر، كمـا سـتبقى قـوات الاحتلال متمركـزة في محـور نيتسـاريم،

الذي يقسم القطاع إلى شمال وجنوب.

ما يغيب بشكل لافت هو أي ذكر لآلية واضحة لعودة النازحين إلى مساكنهم، أو حتى خطط للإغاثة
الأوليـة لأولئـك الذيـن فقـدوا منـازلهم بالكامـل. وبينمـا يأمـل السـكان في أن تجلـب الصـفقة المنتظـرة
كثر من  يومًا من القصف والدمار، فإن القلوب لا تزال بعض مظاهر الاستقرار والهدوء بعد أ
متعلقـة بالإجابـة عـن أسـئلة مصيريـة: كيـف سـيتم التعامـل مـع الأحيـاء السـكنية الـتي دُمّـرت تمامًـا؟
وهل سيتحول الواقع إلى قبول دولي وإقليمي بخطط الاحتلال لإبقاء هذه المناطق “مناطق عازلة”

خالية من السكان؟



تفاصيل غائبة وأسئلة بلا إجابات
في ظل التحركات السياسية والمفاوضات المستمرة، يبقى مصير العديد من المناطق السكنية في قطاع
يـد مـن قلـق السـكان الذيـن دُمّـرت منـازلهم أو أجُـبروا علـى النزوح، ومـع ضبابيـة غـزة مجهـولاً، مـا يز
الترتيبات القادمة تعيش آلاف العائلات في حالة من الترقب الممزوج بالقلق، متسائلة عن مستقبلها

ومتى يمكنها العودة إلى أراضيها ومنازلها التي باتت تحت الأنقاض أو ضمن المناطق العازلة.

يـل في مدينـة رفـح، يـروي بحسرة مصـير عـائلته الكـبيرة، الـتي تعـدّ رائـد أبـو طـه، أحـد سـكان حـي البراز
كــبر عــائلات المدينــة، ويقــول: “لقــد أصــبح مصــير منازلنــا في عــداد المجهــول، بعــد أن تــم واحــدة مــن أ
تدميرها بالكامل في سياق أعمال الاحتلال العسكرية لتوسيع المنطقة العازلة على طول محور صلاح
الدين (فيلادلفيا). لقد تم تعبيد الطريق وإنشاء مناطق عازلة على أنقاض بيوتنا. حتى إن عاد سكان
رفح يومًا إلى مساكنهم، لا أعتقد أننا سنجد مكانًا حتى لإقامة خيمة على أرضنا. هذا المصير المبهم

يشغل تفكيرنا بشكل دائم، فهل نحن أمام تشريد مفتوح إلى أجل غير مسمّى؟”.

يناتي، أحد سكان في مدينة بيت حانون شمال القطاع، تتكرر هذه المخاوف بشكل مختلف. غسان ز
المدينـة، رفـض النزوح لفـترة طويلـة، وظـل يتنقـل بين الأحيـاء الشماليـة رغـم القصـف والتـدمير، لكنـه

أجُبر في النهاية على مغادرة شمال غزة إلى مدينة غزة بالقوة خلال العملية العسكرية الأخيرة.

يقول غسان: “لم نعد نعلم ما إذا كانت قوات الاحتلال ستبقى في شمال القطاع أو تنسحب. هذا
كبر مخاوفنا. لا يهمنا أن بيوتنا أصبحت حطامًا، نحن مستعدون لإعادة بناء كل شيء الأمر يمثل أ
مــن الصــفر. مــا يهمنــا هــو أن تعــود الأرض لأصــحابها، وأن تعــود بيــت حــانون خــضراء ومــزدهرة كمــا
كــانت. المهــم أن ينســحب الاحتلال مــن شمــال القطــاع، فبقــاؤه يعــني أن حلــم العــودة ســيتحول إلى

سراب”.

المصــير نفســه يلاحــق ســكان المنــاطق المحيطــة بمحــور نيتســاريم، الــذي يفصــل قطــاع غــزة إلى شمــال
وجنــوب، حيــث كــانت تجمعــات ســكنية مثــل أبــراج حــي تــل الهــوى شمــال نيتســاريم وأبــراج الــزهراء
ـــاتت اليـــوم ضمـــن قـــوائم النـــازحين، دون أي وضـــوح حـــول جنـــوبه، تضـــم آلاف العـــائلات الـــتي ب

مستقبلهم.

ومــع تأجيــل أي خطــوة للانســحاب الإسرائيلــي مــن محــور نيتســاريم، يســتمر الحكــم ببقــاء هــؤلاء
النازحين في وضعهم الحالي، وسط تخوفات من أن يتحول هذا التواجد العسكري الإسرائيلي إلى أمر

واقع دائم.

هذا الغموض يزيد من أعباء السكان الذين، رغم كل الخسائر، لا يزالون متمسكين بأمل العودة،
لكــن هــذا الأمــل يــواجه واقعًــا مقلقًــا مــع غيــاب أي حــديث واضــح في الاتفاقــات القادمــة عــن مصــير

المناطق العازلة، وإمكانية إعادة النازحين إلى بيوتهم.



يف الدماء الآن المهم أن يتوقف نز
كــثر مــن  يومًــا مــن القصــف المتواصــل، وســط الــدمار الشامــل الــذي اجتــاح قطــاع غــزة خلال أ
أصــبحت الأحــاديث عــن أي هدنــة مرتقبــة تحمــل أملاً بســيطًا لســكان القطــاع بوقــف نزيــف الــدماء

المستمر.

قـد لا تكـون الهدنـة القادمـة هـي الحـل النهـائي للأزمـة، وقـد لا تضمـن عـودة النـازحين إلى منـازلهم أو
معالجـة الـدمار الـذي طـال البنيـة التحتيـة والمجتمعـات السـكنية، لكـن بالنسـبة إلى سـكان غـزة، فـإن
الأولوية الآن هي أن تتوقف الحرب ولو مؤقتًا، وأن يحصل الناس على فسحة من الوقت يلتقطون

فيها أنفاسهم.

أم العبد السلطان، وهي أم لـ  أطفال، نازحة في إحدى المدارس التي تحولت إلى مأوى، تقول: “لا
نبحث عن الرفاهية الآن، نريد فقط أن تتوقف هذه الكارثة، أن يعود الأطفال للنوم دون أن تهزهم
الانفجــارات، وأن يتوقــف الخــوف الــذي يســكننا ليلاً ونهــارًا. لــو كــانت هــذه الهدنــة ســتمنحنا ساعــات

قليلة من السكينة، فهي نعمة كبيرة بعد كل هذا الدمار”.

بالنسبة إلى الكثيرين، مثل أبو خليل الذي فقد منزله في حي الشجاعية، فإن الهدف الأساسي الآن
هو إنقاذ ما تبقى من الأرواح، فيقول: “المنازل تُبنى من جديد، لكن الأرواح التي تُزهق لا تعود. المهم
يدًا من الجنازات، ولا نريد أن نخسر المزيد من أطفالنا. أن يتوقف هذا النزيف الآن. لا نريد أن نرى مز

هذه الحرب سرقت منا كل شيء”.

بينمــا تختلــف آراء النــاس حــول الهدنــة وشكلهــا المتوقــع، فــإن الإجمــاع الواضــح بين الســكان هــو أن
الحـرب يجـب أن تتوقـف، ولـو لـوقت قصـير. بالنسـبة إلى الغـزيين، فـإن مجـرد التوقـف المؤقـت يعـني
إمكانيــة إعــادة ترتيــب الأولويــات، معالجــة الجــراح، وربمــا الأهــم اســتعادة شيء مــن الإنسانيــة الــتي

اختطفها دمار الحرب.

التخوف من الغدر الإسرائيلي
تتباين الآراء بين المواطنين بشأن فكرة المرحلية، بين من يراها خطوة مؤقتة محفوفة بالمخاطر، ومن
يعتقد أنها بداية لمسار قد يضمن استقرارًا طويل الأمد. ومع تصاعد الحديث عن المرحلة الأولى من
الاتفاق التي توصف بأنها “مرحلة إنسانية”، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لغدر

إسرائيلي جديد.

أبــو العبــد الفصــيح، أحــد ســكان حــي الشيــخ رضــوان، يعــبرّ عــن قلقــه مــن نوايــا الاحتلال، مؤكــدًا أن
الحــديث عــن هدنــة مؤقتــة لا يمكــن الوثــوق بــه، فيقــول: “الاحتلال لا يعــرف إلا الغــدر. الحــديث عــن



مراحل مؤقتة ما هو إلا شكل من أشكال التلاعب، هدفه الأساسي تخفيف الضغط عليه واسترداد
أسراه، ثــم العــودة لاســتكمال مخططــاته العدوانيــة في قطــاع غــزة. نحــن نبحــث عــن حــل نهــائي، لأن
الاحتلال إذا لم يتــم وقفــه بشكــل كامــل، ســيواصل العمــل علــى تنفيــذ خطــط بعيــدة المــدى لإضعــاف

كثر”. كثر فأ القطاع أ

مخيمات النازحين في قطاع غزة وسط معاناة متفاقمة بسبب أمطار الشتاء وانعدام البنية التحتية.

علــى الجــانب الآخــر، يــرى الأســتاذ محمد عطــالله أن هــذه المخــاوف مبــالغ فيهــا، معــبرًّا عــن اعتقــاده بــأن
كبر يضمن هدنة طويلة الأمد. يوضح عطالله: “الظروف الدولية المرحلة المؤقتة ستكون مدخلاً لمسار أ
ــأة الآن للضغــط علــى الاحتلال لإنهــاء الحــرب، خصوصًــا أن إسرائيــل لم يعــد والإقليميــة أصــبحت مهي
يــده: تحسين مكــانته لــديها أهــداف عســكرية حقيقيــة في قطــاع غــزة. لقــد حقــق نتنيــاهو مــا كــان ير
السياسية وتعزيز شعبيته لدى الناخبين، خصوصًا بعد استعادة جزء من ثقة الجمهور الإسرائيلي.

هذه الهدنة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار”.

هــذا الــرأي يتوافــق معــه محمد خــضر، الــذي يشــدد علــى أن المقاومــة الفلســطينية أثبتــت قــدرتها علــى
كثر من  شهرًا، فيقول: “من غير المنطقي التمسك بخطوطها الحمراء طيلة العدوان المستمر منذ أ
أن تعطــي المقاومــة الآن تنــازلات تمــسّ مبادئهــا الأساســية. لقــد نجحــت المقاومــة في إفشــال معظــم
أهـداف الاحتلال، خاصـة تلـك المرتبطـة بإعـادة تشكيـل المجتمـع الفلسـطيني في غـزة. الهدنـة الحاليـة،

كيد جزء من تفاهم أوسع لإنهاء العدوان بشكل كامل”. حتى وإن كانت إنسانية الطابع، هي بالتأ

رغم هذا التفاؤل، يبقى التخوف لدى شريحة واسعة من سكان غزة بأن تكون هذه الهدنة مجرد
فرصة لـ”إسرائيل” لإعادة ترتيب أوراقها، ومن ثم العودة لشنّ هجمات جديدة. بالنسبة إليهم، فإن
تجــارب المــاضي مــع الاحتلال الإسرائيلــي تؤكــد أنــه لا يمكــن الوثــوق بنوايــاه، وأن أي هدنــة قــد تكــون

مقدمة لمخططات عدوانية جديدة.



خصوصًا أن الهدنة السابقة التي انتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قد شكلت
بوابة لتصعيد غير مسبوق من العدوان الإسرائيلي ومجازر لم تتوقف حتى الآن، ومع ذلك إن الأمل
في وقف نزيف الدماء ولو مؤقتًا يظل الدافع الأكبر للكثيرين لتقبل هذه الهدنة، وسط ترقب لما قد

تحمله الأيام القادمة.

فرصة لضبط الأمن ووضع حدّ للمجاعة
تتــوالى فصــول المعانــاة الــتي تفــاقمت مــع اســتمرار العــدوان الإسرائيلــي الــذي اســتهدف كــل مظــاهر
الحياة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأهلية، ما ساهم في خلق بيئة من الفوضى تُضاف إلى

المآسي الإنسانية اليومية.

الاحتلال لم يكتـــفِ بالتـــدمير الممنهـــج، بـــل اســـتثمر في تفكيـــك النســـيج الاجتمـــاعي عـــبر التـــواطؤ مـــع
مجموعـات مـن البلطجيـة واللصـوص الذيـن يعتـدون علـى قوافـل المساعـدات الإنسانيـة، ويسـلبون

محتوياتها، في استكمال لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف أهالي القطاع.

المحامي وسيم خالد يشدد على أن المرحلة القادمة قد تمثل فرصة لإعادة ضبط الأمن في القطاع،
فيقــول: “إن هــذه فرصــة لإعــادة الشعــور بالأمــان الشخصي، والقضــاء علــى بــؤر اللصــوص وقُطــاع
الطــرق المتعــاونين مــع الاحتلال. إن اســتعادة الأمــن ســتعني حمايــة قوافــل المساعــدات مــن الســلب،
وتخفيـف الأزمـة الإنسانيـة بشكـل ملمـوس. لقـد شهـدنا في الآونـة الأخـيرة اسـتهدافًا إسرائيليًـا مبـاشرًا
لعنــاصر الأمــن والشرطــة، مــا أدّى إلى تــرك شاحنــات المساعــدات عرضــة للنهــب، وهــو أمــر يجــب أن

يتوقف فورًا”.

ير الدوليـــة تســـلط الضـــوء علـــى أزمـــة الجـــوع الحـــادّة الـــتي يعـــاني منهـــا ســـكان غـــزة، فوفقًـــا التقـــار
للمؤسسات الأممية إن % من سكان غزة، أي حوالي . مليون شخص، يواجهون مستويات
مرتفعـة مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، مـا يجعـل خطـر المجاعـة أمـرًا حقيقيًـا، قـد يسـتمر حـتى أواخـر عـام
كثر  إذا لم يتم تداركه. ومع استمرار القيود المفروضة على الوصول الإنساني، تصبح التحديات أ

تعقيدًا.

أبو العبد الفصيح يرى أن الحل الإنساني هو الأولوية المطلقة رغم التخوفات من الغدر الإسرائيلي،
فيقـول: “العنـوان الـرئيسي اليـوم هـو تخفيـف الأزمـات الإنسانيـة. لقـد أصـبح المـوت يلاحقنـا بأشكـال
متعـددة، ليـس فقـط عـبر القتـل، بـل أيضًـا عـبر الجـوع وانعـدام الأساسـيات. ورغـم الخـوف مـن نوايـا
الاحتلال، إلا أن الحاجة الملحّة تجعلنا ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس. إيقاف شبح المجاعة الذي
يادة عدد شاحنات المساعدات لتتناسب يتفشى في شمال وجنوب القطاع، وتنظيم العمل الإغاثي، وز
مـع حجـم الكارثـة الإنسانيـة، هـو أمـر لا يحتمـل التأجيـل. الواقـع الـذي نعيشـه اليـوم كـارثي لدرجـة أن

الكلمات تعجز عن وصفه”.

مـع وصـول الأزمـة الإنسانيـة في غـزة إلى مسـتويات غـير مسـبوقة، فـإن التحـدي الآن يكمـن في تحقيـق



هدنــة تضمــن إيصــال المساعــدات إلى مســتحقيها دون عوائــق، وضبــط الأمــن لمنــع الاعتــداءات علــى
القوافل، وإعادة الأمل لسكان القطاع الذين يواجهون الموت يوميًا بأشكال مختلفة، فبين الحاجة
الملحّة لتخفيف المعاناة والخوف من استمرار العدوان الإسرائيلي، يبقى السكان عالقين في انتظار حل

يعيد إليهم الأمن والكرامة.

صمود في وجه المجهول
وسط تعقيدات المشهد في قطاع غزة، والمصير الغامض للعديد من الملفات العالقة نتيجة حرب الإبادة
الأطـول والأكـثر دمويـة في تـاريخ الشعـب الفلسـطيني، يظـل الأمـل شعاعًـا لا يغيـب عـن قلـوب أهـالي
القطــاع. هــذا الأمــل يعكــس الطبيعــة الاســتثنائية لشعــب صــمد في وجــه كــل محــاولات الاحتلال

للتهجير، وأفشل خططه لإعادة رسم واقع القطاع سياسيًا وديموغرافيًا.

صدّق ما تراه عيناك.. قرر صاحب الشقة دهان منزله الذي أحرقته قذائف
الاحتلال في غزة.

أتظنوننا نُهزم؟ ولو أسقطوا كل قنابل الأرض.. لن نُهزم.#غزة
pic.twitter.com/R0GtnjNfF5

mohammed haniya (@mohammedhaniya) April 27, 2024 —

رغـم الـدمار والخسـائر، تظهـر ملامـح التمسـك بالحيـاة في كـل زاويـة. مئـات الآلاف مـن الطلاب الذيـن
حُرمــوا مــن الفصــول الدراســية بفعــل الحــرب، عــادوا للدراســة رغــم كــل الصــعوبات، معتمــدين علــى
التعليم الإلكتروني في ظل شحّ الكهرباء وضعف الإنترنت. هذا الإصرار يعكس طموح الأجيال القادمة

ورغبتها في بناء مستقبل مشرق، رافضة أن تُسلب منها فرصة التعلم والنهوض بمجتمعها.

الأمل لا يقتصر على من بقيَ في غزة، فأولئك الذين سافروا بسبب آلة الحرب، يحملون حلم العودة
والالتئام مع عائلاتهم. يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بمعبر رفح، آملين أن تكون الهدنة المنتظرة

بداية لفرصة حقيقية للعودة إلى ديارهم، ومشاركة أهلهم في لملمة الجراح وإعادة بناء ما تهدم.

تُشكل الهدنة المرتقبة بارقة أمل للجميع، كأنها استراحة من الألم المستمر، وفرصة لإيقاف نزيف الدماء
وبــدء فصــل جديــد، رغــم كــل التحــديات المرتبطــة بإعــادة الإعمــار وتــأمين الحيــاة الكريمــة. أهــالي غــزة،
الذين اعتادوا مواجهة الصعاب بعزيمة لا تلين، يرون في هذا الأمل حافزًا للمضيّ قدمًا، لإعادة بناء

مدنهم ومخيماتهم، وإحياء روح الحياة التي حاول الاحتلال طمسها.
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